اجون ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. أما بعد: 

فهذه الأسطر الي بين يديك كتبتها لما رأيت الكثير من عمار 
الجالس لا يفتؤون يتحدثون عما يحدث في العام الصغير والكبير في 
داحل جحتمعهم» وني أرحاء المعمورة المترامية من أحداث ومشاكل 
تكون هي فاكهة الهالس» ومحط تبادل الآراء والتصورات 
والتعقيبات» وليس هذا هو بيت القصيد وحنات الحب والحصيد؛ 
وإنغا ما بحدث قي تلك الآراء والتصورات والتعقيبات من كلام 
مبالغ فيه ونقل أحداث لا تکاد تذكر حێَ تکون بلسان قائلها 
قصرًا مشيدًا بعد أن كانت في واقعها بفرًا معطلة؛ قمويلات 
إرحافات وتخويفات على ألسنة بعض من تستمع إلى أحاديثهم ي 
امجالس حن لكأمُم النذير العريان الذي يخبرك بأن اعدو إن لم 
يصبحك حاءك على غرة في المساءء ستجد في هذه الأسطر ما جلي 
لك الرؤية لتكون على حذر ولعلا تغتر ما تسمع أو يقل لك 
ولتكون على بينة من سبيل هؤلاء المتحدثين؛ أعي المرحفين الذين 
يفسدون أ كتنر ما بصلحر ن ساتر ك لك حال لتقلب ناظريك ق 
صفحات هذه الأنباءء ولعلك تدرك أين مكمن الخطر لتكون على 
حذر من أن ترجف أو يرجف عليك. 

أحمد بن ناصر الخطاب 


£ 14ھ 


ما معنى (المرجفون)؟ 

الإرحاف: هو الزلزلة والاضطراب الشديد » وهو في لغفة 
العرب: إشاعة الكذب والباطل؛ يقال: أرحف بكذا إذا أخحبر به 
على غير حقيقة؛ لکونه حبرا متزلزلاً غير ثابت فإذا تح ركت الأرض 
وتزلزلت قالوا: رجفت الأرض » ويقال: رحف القوم: أي 
حاضوا في الأخحبار السيغة وذكر الفعن ؛ فالإرحاف وصّفت به 
الأحبار الكاذبة لكونما في نفسها متزلزلة غير ثابتة» أو لتزلزل قلوب 
المؤمنين واضطرايها منها . 

فتبين لنا أن المرجفين: قوم ينقلون الأحداث بصورة مزيفة 
ملؤها الإثارة والتخحويف حن يتصور للسامع أن هذه الحادثة هي 
القاضية من خلال نقل الحديث بصورة مرحفة تخحيف سامعها 
وتغبط من عزعته وتضعف إعانه. 
ما الفرق بين الإرجاف والإشاعة؟ 


الإشاعة: عامة في نقل الأحبار الحسنة والسيعئة؛ أي مُا عامة 


والإرجاف: حاص بنقل الأحبار السيئة؛ فهو حاص في الشر. 


.)١١١/۲١( التفسير الميسر» د. وهبة الزحيلي‎ )١( 
.)٠٠١/٤( فتح القدير» الشوكان‎ )۲( 

(۴) المعجم الوسیط» انیس وغیره ۳۳۲ [أرحف]. 
)٤(‏ تفسير روح المعاني» الألوسي .)١١١/١١(‏ 


ال تفن ۷ 
المرجفون في زمن الرسول 4 

هم قوم کانوا خبرون المؤمنين عا يسوءهم من عدوهم؛ 
فيقولون إذا حرجت سرايا رسول الله بي: إُم قد قتلواء أو هُزموء 
وإن العدو قد أتاكم. 

وقيل: هم قوم من المسلمين ينطقون بالأحبار الكاذبة حًا 
E‏ 
هل هناك مرجفون فی زمانا؟ 

سؤال يجيب عنه الواقع الذي نعيشه» والشاهد بأن هناك 
إرحافا ومرجفين يعيشون بين صفوفناء وإليك أحبارهم: 
مقامات المر جفين: 

المرجحفون قي هذا الزمن تختلف مشاريم بالإرحاف على 
الإسلام وأهله: 

-١‏ فمنهم سود الأكباد على الإسلام وأهله»ء لستتهم لا 
ترعف إلا بالشر؛ فمرة يخبرونك بأن الإسلام باد ومات أهله في 
تلك البلاد» حي يضعفوا عزعة المسلمين يي نصرة إحواهم بالنفس 
والمال والدعاء؛ فهم يوحهون هذه الإشاعات وهذا الإرحاف 
حربا نفسية على المسلمين لأهُم يعرفون من أين تؤ كل الكتف؛ 
فهذا الإرحاف يوهن القوى ويفتت العزائم الصلابب» فإذا حاءتك 
مثل هذه الأنباء المقلقة والأحبار المغزعة وأنت ف منأى عن الواققع 


.)٠٥۸/۱ ٤( تفسیر القرطي»‎ )۱( 


فترت عزبمتك وضعفت "متك في نصرة إخوانك بالنفس والمال 
والدعاء؛ إذ إنك من خلال هذا الإرحاف فقدت الأمل» وتضخم 
اليأس في محيطك حن تكتفي بالحوقلة ”© والاسترحاع . فيكون 
الأعداء قد كسبوا مكسبًا عظيمًاء ويتسنئ هم أن يبيدوا المسلمين قي 
تلك البلاد وغيرها دون أن يكون هناك نصرة من المسلمين أو رادع 
يردعهم؛ والسبب هو هذا الإرحاف. 

۲- ومنهم من يرهبنا بأن أعداء الإسلام بملكون الأسلحة 
الفتاكة» والآلات المدمرة» والاقتصاد العالمي تحت أيديهم» وأففم 
أصحاب القرار والكلمة النافذة» فبإرحافهم هذا يريدون أن يقولوا 
لنا: ارفعوا أيديكم» وضعوا أسلحتكم فلا طاقة لكم يمؤلاء 
وحنودهم ... 

وكم ”معنا مثل هذا الإرحاف» وكم قرأناه» نما يوحي إلييك 
بأن الحرب ضد المسلمين لم تتم ركز في ساحات القتال العسكري» 
ولا الإرهاب الفكري؛ وإنغا تجاوزت هذا وذاك لتصل إلى المرب 
النفسية من حلال هذا الإرحاف. 

-٣‏ ومنهم قوم من أبناء حلدتنا ومن يتكلمون بألستتناء لا 
تحلو هم الحالس»ولا تتحرك أقلامهم إلا بالإرحاف ونقل الأحداث 
فحسب؛ فهم يضخمون الأحداث الي قد تقع في مساحة صغيرة 
ليجعلوا هذا الحدث هو نبا الساعة» ويجعلوه يستحوذ على 


)١(‏ الحوقلة» قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 
(۲) الاسترحاع» قول: «إنا لله وإنا إليه راحعون». 


الق ن ۹ 


مساحات شاسعة من المقالات والكلمات» حن إمُم ليصوروا لك 
الحدث وكأنه قاصمة الظهرء والوكزة الي لا قيام بعدها. وتتنوع 
مواضيعهم الي يتحدثون حوها دون مصداقية أو تروي ق معالججة 

ف ا غ عم ا ق ا کو وا ا 
المترامية ورمقته الأعين» اء بعض المرجحفين فكتبوا عن الحديث 
وفصلوا ثي وقائعه دون تثبت فيما يكتب؛ فأهم شيء أن يقرأً الناس 
هذا المقال» دون النظر لل عواقبه» فتهتز من خلال هذا الإرحاف 
E O O CT ON‏ 
قبل الجهات المختصة مثلا ولا ينشر للقراء ليقرؤوه بعد أن وقع 
وانتهى الحدث دون أن يكون لذاك الشاب علاج وتنبيه» ولسان 
أقلام هؤلاء يقول: المهم أن نكتب. 

-٤‏ ومنهم طائفة - رواة للأخبار فقط - يريدون الخير 
والإصلاح؛ تستهويهم الأحداث المقلقة» فيتتبعون أخبارها فتضيق 
بما حواصلهم» فلا يرون بدا من التحدث ما قي المجالس؛ وقصدهم 
بذلك تحلية الأحداث والمخاطر للناس. وما علمواأفمم بمذلك 
يضعفون القوى الإبمانية قي السامعين ويحطمون تفاؤهم بنصرة الدين 
وأهله وعحاربة الفساد وحزبه. وإليك بعض الأحداث الي نسمعها 
قي بحالسنا وبين معارفنا وأصحابنا: 


ك يأ بعضهم بإخبار المحتمع وما يدور فيه» فيضخم الحدث 
بكلماته المدمية للفؤاد من خلال ما ينقل عن الجتمع وما حصل فيه 


4 المر جه ن 


من بعد عن دين الله وألفة للمعاصي والسيئات» حي يظن السامع 
أن الجتمع لا خير منه ولا أمل في رحوعه» فبتلك الكلمات القاتلة 
يشعر السامع بضخامة الفجوة» وباستفحال الداءء حن لا ببقى 
لعزيمته قوة» فيترك العمل الإصلاحي ضتًا منه أن البجتمع لا يجدي فيه 
المعروف» ولا يستقيم له حال بعد هذه الجال. 

بد ررك البعض بان الذغرة إل اله تعال غاربة وأن آهل 
الخير لا مكان مم وأن أهل الباطل هم الممسكون بزمام الأمور» 
في كلمات ملؤها الوهن والضعف» مع ما هي فيه من مبالغة مقيتة» 
فيتغلب اليأس على السامعين ويلقوا بقدراتمم وطاقاتمم في سلة 
الكسل والخور» فلا تقوم طم همة بعد هذه الأخبار المرجحفة. 

ج- وطائفة تستعرض أخبار السقطة قي ابجتمع وما يقترفونه 
من منكرات» وليس النقل هذه المنكرات بالتلميح» وإغا بالتصريح» 
حي يقوم السامع من جحلسه الذي ”مع فيه هذه الأحداث وقد 
ضعف إمانه» وتبلدت أحاسيسه من هذه الأنباء ال يسمعهاء حي 
لو حرج من هذا المحلس فوحد منكرا أمامه فإنه لا يغيره» ولسان 
حاله يقول: هذا منكر من بين مغات المنكرات الي سمعتها قي 
اجالس» فلن يقدم تغييري هذا المنكر شيا ولن يؤخره» حي يصل 
لل دافا لمكت فن لكر و الاد تاك تیج فشا 
الإرحاف. 

د- ومن هؤلاء من يعطيك نبذة موجزة» وأحرى مطولة عن 
التراجع والانتكاس في صفوف الشباب الصالحين من كثرة الففتن 


ال فن ۱۱ 


الحيطة بهم» والحرب الكلامية ضدهم فيعمم هذا الداء حي تظن من 
حلال هذا الإرحاف أن الناحين قليلء وأن الثابتين على دينهم 
يعدون على الأصابع» فيعكس هذا الإرحاف قي نفسك الضعف 
والمرض حن تقف على شفا حرف هار فتفقد حرارة الإمان 
وحلاوة الطاعة بسبب هذه الأنباء المقلقة. 

ه- معنا الكثير والكثير عن ضعف رحال الحسبة وانتتهاء 
دورهم في الجتمع» وكأن هذا المخبر يقول: سقطت فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فلا سبيل إلى رفع رايتها. 
نصح وإنكار لا إرجاف. 


ولا نعني بكلامنا السابق أن نضع رؤوسنا في التراب ونغمض 
أعيننا عن الواقع وما فيه من الفساد» ونخدر الناس بأننا جخير والحمد 
لله تعالى» وأن ليس في الإمكان أفضل نما كان. وإغا ننكر على من 
يتكلم بروح انمزامية مشيعًا لليأس والخوف في صفوف المسلمين» 
0 

أما من كان من أهل الإصلاح» ويحذر المسلمين مها يقع قي 
جحتمعهم من فساد أو شرور» مع الاتزان تي كلامه دون تمويل ولا 
تموين» ثم هو مع ذلك يتكلم بنبرة المسلم الحق المستعلي على الباططل» 
مشيعًا لروح الإصلاح والتغيير» وناشرًا لعاني قوله تعالى: الله غالب 
على أَمْره [بوسف: ١۲]ء‏ وقوله: ريون ليْطفوا ور الله بأفواههم 
الله مم وره وو كرة الكافرُون [الصف: ۸]» وهو مع ذلك أيضًّا 
يقدم العلاج النافع 0 الدافع لما یذکره من حلل؛ أما من کان شأنه 


۲ ال جه ن 


كلك فا ف شاد له ال من الصلن وهو كه للل 
وعلاحه يكون من يعمل بقوله تعالى: لإوكذلك فصل الأيات ولتستبين 
سبیل المُجرمين) [الأنعام: هo[.‏ 

وخلاصة القول: أن المسلم إذا راک مکو افا نھ یکت وه 
حشية الإرحاف في أوساط الناس» وإغا يغير المنكر بالمعروف» لا .ما 
هو انکر منه. والفطن الخبير أعلم عنابت القصيص '. 
دواعي الإرجاف: 

ا 0 اا ا راک 
الغاية الأولى: 
أعداء الإسلام من خلال نشراتمم وإعلاناتم وأحبارهم؛ وهو ما 
يسمى: ب«الإرهاب الفكري» و«الحرب النفسية». 
الغاية الثانية: 

ت نقل الأحبار دون أن یکن هناك قصد سيئ » ودول أن 
يكون هناك علم بنتيجة ما يقولونه» وما يتناقلونه» وإنغا القصد هو 


استعراض المعلومات والظهور لدى الآحرين .عظهر المعرفة والعلم ما 
يجري في أوساط المحتمعات. 


)١(‏ القصيص: شجيرة تنبت عند الكمأة وتعرف بها مواطنها. 


ال ف ن ۱۳ 
نتائج الإرجاف: 


الغايتان السابقتان للارحاف يكونان نتائج عدة؛ من هذه 
التتائج ما يخدم مصالح الأعداء مباشرة» ومنها ما يهز كيان اللسلم 
بدينه» ويضعف مته عن العمل الدعوي والإصلاحي» فيكون ذلك 
كسا للأعداء أيضاء بطريق غير مباشر: 
فمن هذه النتائج: 

-١‏ تخویف السلم من عدوه حن لا تتم المواحهة» و حي 
يكون المسلم ذليلا تحت عزة الكفار المصطنعة من خلال هذا 
الإرجاف. 

- إماتة النصرة الإسلامية في نفوس المسلمين لإاحوافم قي 
العام وإماتة الآمال في إعادة أجاد المسلمين من حلال بث 
الأحداث الكاذبة الي توحي مزعة المسلمين وكسر شوكتهم. 

۳- توقف العمل الدعوي والإصلاحي والإغاثي في تلك 
البلاد الي أعلن عنها بأما دمرت وأصبحت قي قبضة اليهود أو 

-٤‏ فقدان المسلمين لأراضيهم» والتنازل عن مبادئهم ممن 
خلال هذا الإرحاف» حن لا ببقى للمسلمين حق قي أراضيهم ولو 

-٥‏ جعل المسلم البعيد عن تعاليم ونك سرا هذا الإرحاف. 
فتتشبع روحه ویتغذی عقله من هذا» حێ ینسی الت وکل على الله 


٤‏ الي جه ن 


والاستعانة به» واستغاثته في ظل تعلقه هذه الأحداث حي تكون 
هي مرحعه الأول والأحير فيصل به الحال إلى الاس من روح الله 
والقنوط من نصرة الإإسلام» فلا يبعد على ضعيف الإبعان وعلى 

-٦‏ إضعاف إعان الآحرين بنقل أحداث السقطة والسفهاء 
من الناس» والنفس البشرية تتأثر عا يجري حوها سلبًا وإيجابًا. 

۷- إدحال الحزن والهم على الغيورين على دين الله من حلال 
تضخيم المنكرات م ونقلها بصورة مبالغ فيهاء فيتأثرون .عثل هذا 
النقل المزيف» وهو في الواقع أقل من هذا بكثير. 

۸- تشجيع أهل الباطل وحثهم على استمراء أعمالهم بطريقة 
غير مباشرة؛ فكأن المرحف يقول هؤلاء: الطريق لكم مفتوح وليس 
فاعملوا ما شئتم. 
حكم الإرجاف: 

الإرحاف حرام لأن فيه أذية للمسلمين» وتخويفا وقمويلا 
وهذا أمر لا جوز؛ يقول الإمام القرطي رحه الله: «الإرحاف حرام 
لأن فيه إذاية» فدلت الآية على تحر الإيذاء بالإرحاف»» والآية 
هي قول الله تعالى: لإلين لم ينه المتافقون والذِينَ في قلوبهم مَرَضْ 
والمرجفون في المَدِيَةٍ لنغرينّك بهم نم لا بُجَاورُوئك فيها إلا 
(۱) تفسير القرطي: .)٠١۸/۱٤(‏ 

(۲) لنغرينك هم: أي لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل. 


الاق ن \o‏ 


قلي * ملعو نن ينما ثقفوا أخذوا وفتلوا قتيلا * سئه سنه الله في الْذِينَ 
حلا من قبل وَل جد لسَة الله تَبْديلًا) [الأحراب: .]٠۲-٠١‏ 


کیف نتقی هذا الإرجاف؟ 
إن داء الإرحاف له دواء؛ فمن العلاج النافع له ما يلي: 
أولا: بالنسبة لرواة الأحبار الذين يطلون ظاهر کلامھم 
أ- إدراك حطورة هذا الأمر؛ فما دب الضعف قي نفوس 
الكثير وما تقهقر البعض عن الإقدام لعمل الخيرات إلا من خحلال 


هذا الإرحاف. 


ع 


ب- تأنم الإنسان؛ ويكفيه من ذلك الإلم نقله للأخبار هجرد 
اغا وقد کان دت و کی ار ان تک ا 
سمع»'» فكيف بنقلها على وجه إخحافة الآحرين وإرحافهم 
وإضعاف عزائمهم. 

ج- المصداقية ة في نقل الأحداث دون مبالغة» ودون مؤثرات 
كلامية» يظن من خلاها أن الأمر خحطير فيستوحش منه. 

د- ما الفائدة المرحوة من الإرحاف في صفوفنا ونحن داحل 
حندق واحد» ونحن نعلم أن الإرحاف يخلخحل الصفوف ويببسث 
الرعب في النفوس» وهو من أسلحة الأعداء الفتاكة» فكيف يوجحه 
لا اا 


(۱) رواه ابو داود من حدیث أي هريره 


5 المج ن 


ه- تعويد أنفسنا التبت بضبط الكلمات الي تخرج من 
أفواهنا؛ فقد تكون الأخبار الي ننقلها واهية كاذبة» وقد تكون مما 
أكل عليه الدهر وشرب» فنجعل من أنفسنا أضحو كة السامعين. 

ثانيًا: بالنسبة للمتلقين الذين يسمعون هذه الأخبار والأنباء المرجحفة: 

أً- عدم تصديق هذه الأنباء المزعجة إلا بعد التبت من 
صدقها. وكم من أخبار وروايات تقلت قي الجالس وسار يها 
الركبان وليس هما في أرض الواقع حقيقة. 

ب- تقوية الرجاء بالله سبحانه وتعالى» وتفويض الأمر إليه 
والاعتماد عليه سبحانه؛ حي تخف وطأة هذه الأراحيف على قلب 
الإنسان. فإذا معت مثل هذه الأحداث المقلقة فقل: «حسبنا الله 
ونعم ال وكيل»؛ فما بلسم نافع وعلاج ناحع لمثل هذه الأقاويل» 
e E OTE‏ 

ج- تقوية القلب وتعويده على استقبال هذه الأنباء بنفس 
ملؤها المدوء والثقة بأن ما يحدث إنما هو بقدر الله عر وجل» ولعل 
في احنة منحة. 

د- ليعلم السامع اا س ان لی 3 کال کل 
ولا یوزن میزان» وليس له ارض دون أرض؛ فما يقع اليوم قد وقع 
مثله بالأمس» وسيقع مثله غدًا؛ لأن الحق والباطل يتعالمجحان 
ويتصارعان إلى أن تقوم الساعة» فلا يكن ماع هذا الحدث وهذا 
ا و ع ا و اا هت 
التيارات بضعف و خواء. والجبال المشمخرة لا تمزها الرياح. 


الق ن ۷ 


مبشرون لا مرجفون: 

إن المتأمل ق سحن العام الإإسلامي اليوم يرى حليًا أن هذه المحن 
المتتالية تكون في أثنائها > وأن الظلام إذا اشتد انبثق من خلاله 
النور: فالرحوع إلى دين الله أصبح هو السمة البارزة لدى شعوب 
العام. حلقات القرآن أصبحت عامرة بالشباب صغارًا وكبارًا. 
الخ الاساية ا خضت الشات و السا ك أصحت:طاهرة 
الرحوع إلى الدين لدى فئة الشباب والنساء هي الظاهرة الي تقلق 
أعداء الدين. دحول الأمم من غير المسلمين في دين الله أفرادًا 
وجماعات له بريق لامع ونور ساطع يراه الأعشى واا اتات 
الجهاد بدأت ترفرف في أنحاء العام N E‏ 
الدين كثروا وتناموا» وأصبحت هناك مؤسسات وجاعات وأفراد 
يعملون بدقة ومنهجية واضحة لمصلحة الإسلام والمسلمين. ظهر يي 
E O E‏ 
تتفوق شكلا ومضموئًا وقراء ما هو موجود في الساحة من بحلات 
إعلانية متعددة. 

الباطل مهما تنامی» ومهما طالت جذوره وفروعه فان له يدا 
من آهل الحق حوف ولا اضطراب؛ فبشائر النصر 
تلوح في الأفق: للوق سبقت كلما لادا المُرْسَلينَ * لهم لهم 
المَنْصُورُون * ون جندا ی العَالبُون) [الصافات: .]١۷۳-٠۷١‏ 

ولا تهئوا ولا تخرلوا وشم اعون إن كنم ينين [آل 
عمران: ۹[ ۰ 


۱۸ اي حه ن 


فأبشروا يا أولياء الله» واستبشروا يا حند الله» ولا تثنيكم 
الكلمات الثبطة عن العزم على فعل الخيرات» ولا توقفكم الأنباء 
المرحفة فتراوحون مكانكم لا تتقدمون ولا تؤثرون» واعتصموا 
بحبل الله وثقوا بنصر الإله» ومن بعصم بالل فق هدي إلى 
صراط مُستقيم) [آل عمران: ]۱۰۱١‏ . 

واحعلوا هذه الأراحيف خلف ظهوركم؛ فإغا هي من حند 
الشيطان. 

ما ذَلكَم الشَيطان يحرف الاه فلا كَخافوهُم وَحافون إن 
کشم مومنین) [آل عمران: .]۱۷١‏ 

فهو يخوفنا برجاله تارة» وبكلماتمم تارة» وبتیئيسنا تارة» وال 
اة خا و اضر او کا 

فنعم المولى ونعم النصير 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك 


أجد بن ناصر الخطاف 


*% * FF F* 


اجون ۱۹ 


ما معن (المرحفون)؟ ay‏ 
ما الفرق بين الإرحاف والإشاعة؟ e‏ 
المرحفون ثي زمن الرسول ل: E‏ 


هل هناك مرجحفون قي زماننا؟ o‏ 


نصح وإنكار لا إرحاف. yS‏ 
دواعي الإإرحاف: E‏ 
الغاية الأولى: EERE ESR eS e‏ 
الغاية الغانية: O O‏ 


نتائج الإرحاف: ASCE‏ 


Sum ee Sam فمن هذه النتائج:‎ 


حكم الإرحاف: COPECO‏ 


كيف نتقي هذا الإرحاف؟ yy‏ 
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